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الوقایة من انفلونزا الخنازیر - 1، استقامة العبادات 5الاستقامة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الوقایة من انفلونزا الخنازیر. - 1، استقامة العبادات 5الاستقامة -  1118الخطبة : 

2009 -07-31  

  الخــطــبـة الأولــى :

یھده الله  نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من الحمد �     

إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً  فلا مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ

وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید الخلق  بربوبیتھ، وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر،

وعلى آلھ  وسلم وبارك على سیدنا محمد، اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِّ  والبشر، ما

  .وارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین وأصحابھ، وآل بیتھ الطیبین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ،

 المؤمن إن لم یستقم على أمر الله لن یقطف من ثمار الدین شیئاً :

اختیار ھذه  مة، والانطلاق فيالأخوة الكرام، نحن في سلسلة من الخطب محورھا الاستقا أیھا     

الدین شیئاً، وقد یتوھم المتوھم أن الدین  الخطب أن المؤمن إن لم یستقم على أمر الله لن یقطف من ثمار

منھج كامل یبدأ من فراش الزوجیة وینتھي بالعلاقات الدولیة، وما لم  عبادات شعائریة، ھو في الحقیقة

على ما نتوھمھ  نھي في القرآن والسنة، فلن نستطیع أن نعتمدتفاصیل الشرع الحنیف، والأمر وال نتقصَ 

  :من أننا الأمة المختارة

ِ وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَِمَ یعُذَِبّكُُمْ بذُِنوُبكُِمْ بلَْ أنَْ  نْ خَلقََ ﴾﴿ وَقاَلتَْ الْیھَُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَءُ �َّ  تمُْ بشََرٌ مِمَّ

  " ) 18"  (سورة المائدة: من آیة

وإذا قال المسلمون من دون أن یستقیموا، من دون أن یحلوا الحلال، من دون أن یحرموا الحرام،      

من دون أن یكونوا حیث أمرھم الله، من دون أن یفتقدھم حیث نھاھم، إذا اكتفوا بالإسلام كعبادات 

اصیل المنھج، فا� عز وجل شعائریة، وكانتماء، وكحماس للإسلام، وعواطف، ومشاعر، ولم یطبقوا تف

  یخاطبھم كمن خاطب من قبلھم:

نْ خَلقََ ﴾   ﴿ قلُْ فلَِمَ یعَُذِبّكُُمْ بِذنُوُبكُِمْ بلَْ أنَْتمُْ بشََرٌ مِمَّ

  ) 18( سورة المائدة الآیة: 
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  لا یمكن لأي إنسان أن ینتفع من ھذا الدین إلا إذا طبقھ :

تاجھا ھي طریقنا إلى الصواب، طریقنا إلى إصلاح ذات بیننا، أیھا الأخوة الكرام، الحقیقة المرة نح     

لا یمكن أن ننتفع من ھذا الدین إلا إذا طبقناه، كل أنواع الولاء، والانتماء، والإعجاب السلبي، والحدیث 

عن ھذا الدین، وعظمة ھذا الدین، وعظمة ھذا القرآن، وھذا إسلام عظیم، دین الفطرة، دین الرحمة، 

  دین المساواة، كلام بكلام لا یقدم ولا یؤخر.دین العدل، 

شاب أمي، والده عالم كبیر، لو أمضى كل حیاتھ في مدیح والده یبقى ھذا الشاب أمیاً جاھلاً، ویبقى      

ً كبیراً، لا یكفي أن نمدح الإسلام، لا یكفي أن نعلن ولاءنا للإسلام، لا یكفي أن نعتز  والده عالما

بیق الإسلام وإلا، مفارقة یصعب أن تصدقوھا ملیار وخمسمئة ملیون لا وزن لھم بالإسلام، لا بدّ من تط

في الأرض، لیست كلمتھم ھي العلیا، لیس أمرھم بیدھم، خمس دول منھم محتلة، نھبت ثرواتھم، وقتل 

  شبابھم، واستبیحت محارمھم، ویقول النبي علیھ الصلاة والسلام فیما صحّ من أقوالھ:

  ثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ ))(( ولن یغُْلبََ ا

  [أخرجھ أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس ]

لتأبید النفي، اثنا عشر ألف ملتزمون لن یغلبوا، وملیار وخمسمئة ملیون یعلنون ولاءھم للدین،      

  انتمائھم لھم، إعجابھم بھ، یمدحونھ كثیراً، مقاییس ربنا لا تقبل الادعاء:

  ولیلى لا تقر لھم بذاكا      بلیلى كلّ یدعي وصلاً 

* * *  

  الاستقامة على أمر الله عز وجل أساس الانتفاع بھذا الدین العظیم :

ً على وقتكم، وعلى جھدكم، وعلى الوقت الذي یبذل       من ھذا المنطلق أیھا الأخوة الكرام، وحرصا

لن ننتفع بھذا الدین، ولن نقطف من ثماره شیئاً، ولن نستحق وعود الله وما للمجيء لھذا المسجد، 

  أكثرھا، إلا إذا استقمنا على أمره، والدلیل:

  ) ﴾72﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا مَا لكَمُْ مِنْ وَلاَیَتھِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا (

  ( سورة الأنفال)

وقفاً، ما لم تصل �، ما لم تقطع �، ما لم تعطِ �، ما لم تمنع �، ما لم تغضب �، ما ما لم تأخذ م     

لم ترضَ �، ما لم توالي أھل الإیمان ولو كانوا فقراء وضعفاء، وما لم تتبرأ من الكفار والمشركین ولو 

  الدین شیئاً.كانوا أغنیاء وأقویاء، ما لم تنضم إلى مجتمع المؤمنین فلن تقطف من ثمار 

كلكم یرى ویسمع كیف أن العالم كلھ قد أعلن حرباً عالمیة ثالثة على العالم الإسلامي، وكأن الله عز      

  وجل أراد بنا خیراً، لعل الله عز وجل أراد كما قال:
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ةً  ) وَنمَُكِّنَ لھَُمْ فيِ 5وَنجَْعلَھَُمُ الْوَارِثیِنَ (﴿ وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعلَھَُمْ أئَمَِّ

  ) ﴾6الأْرَْضِ وَنرُِيَ فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا مِنْھُمْ مَا كَانوُا یَحْذَرُونَ (

  (سورة القصص )

  استقامة العبادات :

أن تكون سلسلة ھذه الخطب متعلقة بالاستقامة، وقد بینت من ھذا المنطلق أیھا الأخوة الكرام، آثرت      

في خطب سابقة عن استقامة السرائر أكثر من خمسة عشر بنداً، ثم بینت استقامة الأصول في خطبتین، 

  والآن ننتقل إلى استقامة العبادات، الحدیث الأول والأخطر والذي أخرجھ البخاري رحمھ الله تعالى:

  ی�ا فَقدَْ آذَنْتھُُ باِلْحَرْبِ ))(( مَنْ عَادَى لِي وَلِ 

  [ البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  ھذا الولي، من ھو الولي بالمفھوم القرآني ؟     

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ (   ) ﴾63) الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یَتَّقوُنَ (62﴿ألاََ إنَِّ أوَْلِیاَءَ �َّ

  ونس)( سورة ی

  التجدید في الدین أن تنزع عنھ كل ما علق بھ مما لیس منھ :

أیة قصة تضاف إلى أولیاء الله، أیة خرافة، أیة شطحة، أیة كرامة، دعھا من طریقك، إسلامنا دین      

العلم، دین النص الصحیح، دین المنھج، حتى إن بعض العلماء قال: " لو رأیت رسول الله في المنام 

  بخلاف سنتھ، ترد الرؤیا ویثبت الشرع ".وأمرك بشيء 

  ھناك أشیاء ثابتة، دیننا ینبغي أن یستمر كما بدأ:     

  (( َكلُُّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلاَلةٍَ فيِ النَّارِ ))

  [ مسلم والنسائي، واللفظ لھ عن جابر]

د والعبادات توقیفیة، لا یضاف علیھا شيء، ولا یحذف منھا شيء، أیھا الأخوة الكرام، شؤون العقائ     

الأصل في العقائد والعبادات أنھا توقیفیة، أما إذا تحدثنا عن التجدید في الدین لا یعني التجدید في الدین 

 إلا أن تنزع عن الدین كل ما علق بھ مما لیس منھ فقط، لا أفھم التجدید في الدین إلا أن تنزع عن الدین

كل ما علق بھ مما لیس منھ، من أجل أن یستمر ھذا الدین كما نزل على قلب رسول الله صلى الله علیھ 

  وسلم.
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  أكبر جریمة ترتكبھا أن تكون في خندق معاد للحق :

لذلك أیھا الأخوة الكرام، قال تعالى فیما یرویھ النبي عن ربھ بروایة أبي ھریرة التي أخرجھا الإمام      

  رحمھ الله تعالى، وأصح كتابین في الفقھ من حیث الأحكام كتاب البخاري ومسلم، قال تعالى:البخاري 

  (( مَنْ عَادَى لِي وَلِی�ا فَقدَْ آذَنْتھُُ باِلْحَرْبِ ))

  [ البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

تخشى من موظف صغیر تقول: الدولة وراءه، تخشى أن من أنت حتى تستحق أن یحارب الله ؟ أنت      

تتطاول على موظف وقد آذاك، وقد تجاوز حدوده معك، تقول: الدولة كلھا وراءه بقوتھا، بجیشھا، 

ً ینتمي إلى الدولة ولو كان شرطیاً، لذلك قال تعالى في الحدیث  بأسلحتھا، فأنت تتقي أن تخاطب إنسانا

  القدسي:

  لِی�ا فَقدَْ آذَنْتھُُ باِلْحَرْبِ ))(( مَنْ عَادَى لِي وَ 

  أكبر جریمة ترتكبھا أن تكون في خندق معاد للحق، ھل تعلم من خصمك ؟     

ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا ﴾   ﴿ إنِْ تتَوُبَا إِلىَ �َّ

  ) 4( سورة التحریم الآیة: 

  عائشة وحفصة:     

 َ   )﴾4ھُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمَلاَئكَِةُ بعَْدَ ذَلِكَ ظَھِیرٌ( ﴿ وَإنِْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ فإَِنَّ �َّ

  ) 4( سورة التحریم الآیة: 

  الولي الصادق ھو من عرف الله فانضبط بمنھجھ وأحسن إلى خلقھ :

اح نفسیاً، لأنك درس لنا إذا أردت أن تنال من ولي صادق، موصول با�، مستقیم، أردت أن ترت     

  لست مستقیماً فتنال ممن استقام على أمر الله، إن أردت ذلك ھل تعلم من ھو الطرف الآخر ؟ إنھ الله:

  (( مَنْ عَادَى لِي وَلِی�ا فَقدَْ آذَنْتھُُ باِلْحَرْبِ ))

  [ البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  والولي:     

  ﴾ ﴿ الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یَتَّقوُنَ 

  ( سورة یونس ).



5 

الوقایة من انفلونزا الخنازیر - 1، استقامة العبادات 5الاستقامة   

فقط، لیس ھناك تعریف آخر، عرف الله فانضبط بمنھجھ، وأحسن إلى خلقھ، صحت عقیدتھ،      

واستقامت سریرتھ، وصحّ سلوكھ فقط ھذا الولي، ویجب أن یكون كل واحد منكم ولیاً، ھناك مفھوم 

  نكم یجب أن یكون ولیاً:للولایة في أجواء أخرى نحن بعیدون عنھا بعد الأرض عن السماء، كل واحد م

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ (   ) ﴾63) الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یَتَّقوُنَ (62﴿ألاََ إنَِّ أوَْلِیاَءَ �َّ

  ( سورة یونس)

  الفرائض أكبر قربة إلى الله تعالى :

بَ إلِيََّ عَبْدِي بِشَيْءٍ )) (( مَنْ عَادَى لِي وَلِی�ا فَقدَْ آذَنْتھُُ بِالْحَرْبِ    وَمَا تقَرََّ

  [ البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  أكبر قربة إلى الله، أعظم عمل تفعلھ:     

ا افْترََضْتُ عَلَیْھِ )) بَ إِليََّ عَبْدِي بشَِيْءٍ أحََبَّ إِليََّ مِمَّ   (( وَمَا تقََرَّ

  [ البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

فرائض ھل صلیت الخمس ؟ ھل خشعت في الصلوات الخمس ؟ ھل صلیتھا في أوقاتھا ؟ ھل      

  حاولت أن تؤدیھا في المسجد ؟

بُ إِليََّ  (ِ( ا افْترََضْتُ عَلَیْھِ وَمَا یزََالُ عَبْدِي یَتقَرََّ بَ إِليََّ عَبْدِي بشَِيْءٍ أحََبَّ إِليََّ مِمَّ    باِلنَّوَافلِِ ))وَمَا تقََرَّ

  بخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ][ ال

الآن النوافل ولحكمة بالغة جعل الله لكل فریضة نافلة، فھناك صلوات مفروضة و صلوات نافلة،      

  صیام مفروض و صیام نافلة، زكاة و صدقة:

  (( حَتَّى أحُِبَّھُ ))

كفي أن یحبك الله خالق السماوات والأرض یحبك ؟ ھل ھناك من مرتبة فوق ھذه المرتبة ؟ والله ی     

ولو كنت في أصعب حال في الدنیا، ویكفي أن یكون الإنسان مبغوضاً عند الله ولو كان في أعلى درجات 

  الدنیا.

الله أعطى الملك لمن لا یحب ولمن یحب، كي نكون موضوعیین أعطاه لقارون وھو لا یحبھ،      

بھ، أعطى المال لمن لا یحب لقارون، أعطاه لفرعون وھو لا یحبھ، وأعطاه لسلیمان الحكیم وھو یح

أعطاه لمن یحب لسیدنا عبد الرحمن بن عوف، فالشيء الذي یعطى لمن یحب ولمن لا یحب لا یعد 

  مقیاساً لأن الله یحبك إطلاقاً.
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  من أحبھ الله عز وجل كان :

  
  ـ سمعھ الذي یسمع بھ: 1

بُ إلِيََّ باِلنَّوَافِ     لِ حَتَّى أحُِبَّھُ فإَِذَا أحَْببَْتھُُ كُنْتُ سَمْعھَُ ))(( وَمَا یزََالُ عَبْدِي یتَقََرَّ

لا یستمع إلا إلى شيء یتوافق مع منھج الله، ھناك خرافات، ودجل، و ترھات، و ظنون، و أوھام، و      

حقائق مزورة، و ادعاءات، والله العالم الیوم طافح بالضلالات، ألُفّ كتاب في بلد عربي أن آلھة قریش 

  طیون لأن كل منھم اعترف بالآخر، أما إلھ محمد قمعي لم یقبل غیره لا إلھ إلا الله، ھكذا.دیمقرا

إذاً ھناك ضلالات، و ترھات، و باطل، و ھناك من یعبد الحجر، و من یعبد البقر، و من یعبد      

ي بحث الشجر، و من یعبد الشمس والقمر، و من یعبد موج البحر، و من یعبد الجرذان في آسیا، عند

  طویل مع صور معابد كبیرة جداً یعبدون الجرذان، اشكروا ربكم أن سمح لكم أن تعبدوا الواحد الدیان:

  (( فَإِذَا أحَْببَْتھُُ كُنْتُ سَمْعھَُ ))

  [ البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  انیاً، ولا فكراً ملحداً:لا یقبل ترھة، ولا باطلاً، ولا شیئاً مزوراً، ولا فكراً إباحیاً، ولا فكراً علم     

  (( كُنْتُ سَمْعھَُ الَّذِي یسَْمَعُ بھِِ وَبَصَرَهُ الَّذِي یبُْصِرُ بھِِ ))

  [ البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

لو رأیت بیتاً رائعاً، صاحبھ تاجر مخدرات، ھل تقول لیتني مكانھ ؟ تحت قدمك ھذا القصر وكل ما      

  تر تسكنھا وأنت مستقیم، وتركل بقدمك ھذا الشيء المنیف.سواه، تشكر الله على خمسین م

  ـ بصره الذي یبصر بھ: 2

  (( كُنْتُ سَمْعھَُ الَّذِي یسَْمَعُ بھِِ وَبَصَرَهُ الَّذِي یبُْصِرُ بھِِ ))

  [ البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  ترى بنور الله، ترى الحق حقاً والباطل باطلاً، ترى الخیر خیراً والشر شراً.     

  ـ یده التي یبطش بھا: 3

  (( وَبصََرَهُ الَّذِي یبُْصِرُ بھِِ وَیَدَهُ الَّتيِ یبَْطِشُ بھَِا ))

  [ البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

فتك مؤمن، حینما فتح الفرنجة القدس ذبحوا لا یتحرك إلا وفق منھج الله، الإیمان قید الفتك ولا ی     

سبعین ألفاً في یومین، ولما فتحھا صلاح الدین لم ترق قطرة واحدة، بل إن امرأة ضاع ابنھا فوقف وقال 

  لقواده: لا أجلس حتى یعود ابنھا إلیھا، ھذه الرحمة:
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ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِ  یظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ ﴾

  ) 159( سورة آل عمران الآیة: 

  المؤمن لا ینطلق إلا من فضائل لا یعلمھا إلا الله : 

من یتمیز بالصلاة، والصیام، والحج، أیھا الأخوة الكرام، إیاكم ثم إیاكم ثم إیاكم أن تتوھموا أن المؤ     

والزكاة، لا، ینطلق من مبادئ راقیة جداً، من قیم أخلاقیة عالیة جداً، من فضائل لا یعلمھا إلا الله، من 

  حلم، وكاد الحلیم أن یكون نبیاً، من علم، ما اتخذ الله ولیاً جاھلاً، من رحمة:

نَ ّ�ِ لِنتَ لھَُمْ ﴾   ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِّ

  ). 159( سورة آل عمران الآیة: 

  من حكمة:     

  ﴿ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقََدْ أوُتيَِ خَیْراً كَثِیراً ﴾

  ) 269( سورة البقرة الآیة: 

حكمة على رحمة، على تواضع، على إنصاف، على كرم، على شجاعة، ھذا المؤمن، المؤمن      

مؤمناً، مؤمن موصول با� قاسٍ ؟ مخادع ؟ تكذب ؟  شخصیة فذة یا أخوان، إن لم یعشقك الناس فلست

    تخون ؟ تغش ؟ مستحیل.

  دین الإنسان لیس في المسجد دینھ في بیتھ وعملھ وعلاقاتھ مع الآخرین : 

أما ھؤلاء المسلمون الذي یغشون المسلمین، والله مواد مسرطنة یضعونھا في البضاعة لتروج      

ى لون أفتح لیرتفع السعر، ھرمونات یرشون بھا المزروعات، لتغدو تجارتھم، ویتغیر لون المنتج إل

الفواكھ كبیرة وقاسیة، و یتضاعف سعرھا، وھذه الھرمونات مسرطنة ممنوع بیعھا في كل بلادنا من 

فضل الله لكن یأخذھا الذي لا یعرف الله، ممنوع أن تباع، وأیة صیدلیة تبیعھا تغلق وتسحب رخصتھا، 

سجد، إیاكم ثم إیاكم ثم إیاكم، أن تتوھموا أن دینك في المسجد، ھنا فقط تأتي لتلقي الدین لیس في الم

التعلیمات، دینك في الحقل، دینك في مكتب المحاماة، ھل توھم ھذا الموكل أن الدعوى رابحة وتعلم علم 

 ً ؟ دینك في  الیقین أنھا غیر رابحة ؟ ھل توھم ھذا المریض أنھ لا بد من عمل جراحي ولا یحتاجھ إطلاقا

العیادة، في مكتب المحاماة، في المكتب الھندسي، في البقالیة، في السوق، في الطریق، في الحقل، ھذا 

دینك، فھم الناس الدین أنھ في المسجد، یأتي ویصلي وانتھى الأمر، أما علاقاتھ تكون في بیتھ، لقاءاتھ، 

  عند الله عز وجل.رحلاتھ، بیعھ، شرائھ، كلھ خلاف الشرع، لذلك لا وزن لنا 
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  ـ رجلھ التي یمشي بھا: 4

  یَمْشِي بھَِا ))(( كُنْتُ سَمْعھَُ الَّذِي یسَْمَعُ بھِِ وَبَصَرَهُ الَّذِي یبُْصِرُ بھِِ وَیدََهُ الَّتيِ یبَْطِشُ بھَِا وَرِجْلھَُ الَّتيِ 

  [ البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

عملھ، إن كان مدرساً إلى مدرستھ، إن كان مھندساً إلى مكتبھ،  لا یتحرك إلى منكر أبداً من بیتھ إلى     

إن كان طبیباً إلى عیادتھ، إن كان موظفاً إلى دائرتھ، إن كان مؤمناً لصلة الأرحام، إن كان مؤمناً للعمل 

  الصالح، لحضور مجلس علم إلى مسجد:

لأَعُْطِینََّھُ، وَلئَنِْ اسْتعََاذَنيِ لأَعُِیذَنَّھُ ـ الآن دققوا ـ وَمَا ترََدَّدْتُ عَنْ (( وَرِجْلھَُ الَّتيِ یمَْشِي بِھَا وَإنِْ سَألََنيِ 

  شَيْءٍ أنَاَ فاَعِلھُُ ترََدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ یكَْرَهُ الْمَوْتَ وَأنَاَ أكَْرَهُ مَسَاءَتھَُ ))

  [ البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

السماوات والأرض، فیھا ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على  أعد لك جنة عرضھا     

قلب بشر، حینما یرى المؤمن مكانھ في الجنة، مقامھ في الجنة، یقول: لم أر شراً قط في حیاتي، وحینما 

    یرى من شرد عن الله مكانھ في النار یقول: لم أر خیراً قط.

  ت عرس المؤمن :بطولة الإنسان أن یعیش المستقبل لأن المو

؟ مستقبلي مغادرة الدنیا، إلى أین أیھا الأخوة، كل بطولتك أن تعیش المستقبل، أن تعیش أخطر حدث     

  من بیت إلى قبر، ماذا في القبر ؟ في القبر روضة من ریاض الجنة إذا كنت مؤمناً، لذلك أیھا الأخوة:

  ) ﴾27) بمَِا غَفرََ لِي رَبيِّ وَجَعَلَنيِ مِنَ الْمُكْرَمِینَ (26یَعْلمَُونَ ( ﴿ قیِلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ یاَ لیَْتَ قوَْمِي

  ( سورة یس)

ً من فضل الله، والله قاسم واحد مشترك، أنھم       والله قرأت تاریخ سبعین صحابیاً، ودرستھم جمیعا

عل ما یعده الناس مصاباً، كانوا جمیعاً في أعلى درجات سعادتھم عند لقاء ربھم، دققوا كل بطولتك أن تج

  أن تجعل الموت، فرحة:

ائمِِ فرَْحَتاَنِ فرَْحَةٌ عِنْدَ إفِْطَارِهِ وَ فرَْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِھِّ))   (( للصَّ

  [مالك و أحمد عن أبي ھریرة ]

  الموت عرس المؤمن:     

  (( تحفة المؤمن الموت ))

  قي، عن ابن عمر ].[ أخرجھ الطبراني، وأبو نعیم، والحاكم، والبیھ

اجعل المصیبة الأولى في الحیاة اجعلھا عرساً، اجعلھا فرحة، الإنسان حینما یولد كل من حولھ      

  یضحك وھو یبكي وحده، فإذا وافتھ المنیة كل من حولھ یبكي فإذا كان بطلاً عملاقاً یضحك وحده:
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  ) ﴾26مُونَ (﴿ قیِلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ یاَ لیَْتَ قوَْمِي یَعْلَ 

  ( سورة یس)

  وا كربتاه یا أبت، قال: لا كرب على أبیك بعد الیوم، غداً نلقى الأحبة، محمداً وصحبھ.     

ً قرأتھ، في الكتاب قصة تأثرت لھا كثیراً، عالم كبیر من علماء       كنت مرة في تركیا أعطوني كتابا

حرمة تقلید الأجانب، فلما منع اللباس الإسلامي  تركیا، عالم جلیل، عالم رباني، ألفّ كتیباً صغیراً عن

كلیاً، وأجبر المواطنون ھناك على اللباس الغربي، وجدوا كتاباً بعكس ذلك، فأودع صاحبھ في السجن، 

یروي القصة صدیقھ في السجن، قال: ھو أخذ رخصة من دائرة المعارف على تألیف الكتاب، ورخصة 

ثلاث رخص من الدولة، فلیس لھ أي ذنب إطلاقاً، ھذا الإجراء  على طباعتھ، ورخصة على تداولھ، معھ

ً إلى الوراء مستحیل ھذا خلاف  لاحق ونحن عندنا شيء في القانون لا یوجد قانون یعمل بھ رجوعا

المنطق، خلاف العدل، خلاف الرحمة، بدأ یكتب مذكرة، یقول صدیقھ: المذكرة وصلت إلى ثمانین 

في أحد الأیام استیقظ ومزق المذكرة كلھا، جھد شھر مزقھا، صدیقھ  صفحة، معھ حق، ھو فقیر، فجأة

صعق لما فعلت ھذا ؟ـ یقول: والله ما رأیتھ في حیاتي في كل ھذه الأیام بیوم فیھ فرح وسرور وتألق 

وإقبال كھذا الیوم ـ قال لھ: رأیت النبي علیھ الصلاة والسلام قال لي: أنت غداً ضیفنا، وفي الیوم الثاني 

   دم، على الشبكیة أعدم أما عند الله ضیف.أع

  بطولة الإنسان أن یكون محباً � :

  البطولة أن تكون محباً �، أو أن یحبك الله:     

  (( فَإِذَا أحَْببَْتھُُ ))

  [ البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  إلھ الكون خالق السماوات والأرض قال:     

  (( فَإِذَا أحَْببَْتھُُ ))

  [ البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

تسعى إلى من ؟ إلى أن تحبك زوجتك ؟ إلى أن یحبك مدیر مؤسستك ؟ خالق السماوات والأرض      

بیده كل البشر، بیده الأقویاء، بیده الضعفاء، بیده الصحة، بیده زوجتك، بیده أولادك، بیده سعادتك، 

  إقبالك، إذا أحبك الله ماذا تنتظر ؟

رب ماذا فقد من وجدك ؟ وماذا وجد من فقدك ؟ إذا كان الله معك فمن علیك، وإذا كان علیك فمن یا      

  معك ؟
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  الذي رأوه لما ولیت عنا لغیرنـا      فـلو شاھدت عیناك من حسننا

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنـا      ولو سمعت أذناك حسن خطابنا

  أضحى قتیلاً بحبنـاعذرت الذي       ولو ذقت مـن طعم المحبة ذرة

  لمـــت غریباً واشتیاقاً لقربنا      ولو نسمت من قربنا لك نسمة

* * *  

  شعور الإنسان بأن الله سیوفقھ و لن یتخلى عنھ یحتاج إلى استقامة على أمره :

أیھا الأخوة الكرام، الدین فیھ نصوص، وفیھ أبحاث، وفیھ حقائق، وبالدین یوجد صلة با�، ھناك      

وع بالصلاة، بكاء بالصلاة، شعور أن الله یحبك، شعور أن الله یدافع عنك، شعور أن الله لا یتخلى خش

عنك، شعور أن الله سیوفقك، ھذا الشعور یحتاج إلى استقامة، وما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من 

  ثمار الدین شیئاً:

عُ بِھِ، وَبصََرَهُ الَّذِي یبُْصِرُ بِھِ، وَیَدَهُ الَّتيِ یبَْطِشُ بھَِا، وَرِجْلَھُ الَّتيِ (( فَإِذَا أحَْببَْتھُُ كُنْتُ سَمْعھَُ الَّذِي یَسْمَ 

 عَنْ یَمْشِي بھَِا، وَإنِْ سَألََنيِ لأَعُْطِینََّھُ ـ صار مستجاب الدعاء ـ وَلئَنِْ اسْتعَاَذَنيِ لأَعُِیذَنَّھُ، وَمَا ترََدَّدْتُ 

  دِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ یكَْرَهُ الْمَوْتَ وَأنَاَ أكَْرَهُ مَسَاءَتھَُ))شَيْءٍ أنََا فاَعِلھُُ ترََدُّ 

   [ البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  من ضیع فریضة ابتلاه الله بتضییع السنن :

أیھا الأخوة الكرام، الحقیقة الدقیقة لم یضیع أحد فریضة إلا ابتلاه الله بتضییع السنن، ولم یبلَ أحد      

  بتضییع السنن إلا أوشك أن یبتلى بالبدع:

(( ثلاث صاحبھن جواد مقتصد ـ منضبط ـ فرائض الله یقیمھا ویتقي السوء ویقُِلّ الغفلة، وثلاث لا 

  تحقرن خیراً تبتغیھ))

  [عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما ]

على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على  قال النبي علیھ الصلاة والسلام وھو سید الخلق: كل ثلاثة     

راحلة، ركب الناقة فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحباه أن یبقى راكباً: قال: ما أنتما بأقوى مني 

  على السیر، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر.

یر، لا لھ أجر أن یمشي، ھناك شخص إذا لم یكن العمل الدعوي كبیر لا یقدم علیھ، ھو مقامھ كب     

  یخدم إنساناً، ولا یلبي حاجة إنسان، ھو فوق ذلك، ما أنا بأغنى منكما عن الأجر.

  (( لا تحقرن خیراً تبتغیھ ))

  [عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما ]
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  الأعمال الصالحة فقط ھي التي تفید الإنسان بعد موتھ :

ذھب موسى علیھ السلام لیأتي بالنار لأھلھ فناجاه الله قال: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو،      

عز وجل، كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، قد تذھب لعیادة مریض یفتح الله علیك خیراً لا یعلمھ 

  إلا الله:

  (( لا تحقرن خیراً تبتغیھ ولا شراً))

  [عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما ]

تم لھ ومما لا أھتم لھ، ھناك أشیاء صغیرة تنقلب إلى كارثة، تنقلب إلى دمار كبیر، أعوذ بك مما أھ     

  إلى حرق المستودعات كلھا، إلى مئة ملیون خسارة، من شرارة، أعوذ بك مما أھتم لھ ومما لا أھتم لھ

  (( ولا یكبرن علیك ذنب ))

  [عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما ]

  وسعت رحمتي كل شيء:     

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ   نوُبَ جَمِیعاً ﴾﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

  ) 53( سورة الزمر الآیة: 

  (( وإیاك واللعب))

  [عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما ]

  مسلسلات، ورحلات، ولقاءات، وغیبة، ونمیمة، ومطاعم، وسھر:     

  (( وإیاك واللعب فإنك لن تصیب بھ دنیا ولن تدرك بھ آخرة))

  [عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما ]

إذا الإنسان لم ینم من ألم أسنانھ، وكان حاضراً خمسین ولیمة سابقاً لو تذكرھم واحدة واحدة یذھب      

الألم ؟ ھناك أشیاء في الدنیا لیس لھا أثر مستقبلي، متعة تنتھي لیس لك أجر، ھل یقال أن فلاناً حضر 

ثلاثین ولیمة وھو میت من باب التأبین ؟ ما شاء الله حضر خمسین ولیمة، وأكل طعاماً لذیذاً بزمانھ، لا 

  یحكى ھذا، لا یحكى عند الموت إلا أعمالك الصالحة فقط:

وإنما خلقت النار لسخطھ،  kولن ترضي بھ الملیك kصیب بھ دنیا، ولن تدرك بھ آخرة(( فإنك لن ت

  وإني أحذرك سخط الله عز وجل.))

  [عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما ]

    ھذا عبد الله بن عمرو بن العاص.     
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  النوافل یرقى بھا الإنسان عند الله و الفرائض یسلم بھا : 

الأخوة أداء الفرائض الصلوات الخمس، صیام رمضان، أداء الزكاة، حج البیت، ھذه الفرائض أیھا      

  إذا خلصت فیھا النیة � تعالى لا یعدلھا عمل آخر یقرب إلى الله تعالى.

أیھا الأخوة الكرام: قال: أما النوافل فترفع من مكانة العبد عند ربھ، أي بالتعبیر المدني شخص دفع      

ة للمالیة، مبلغ ضخم، لیس من المعقول أن یقام لھ حفل تكریم، لأن ھذا واجب علیھ، أمة تعیش الضریب

على الضرائب، بلد دخلھ من الضرائب، فالجامعات، و المدارس، و الطرق، و كل شيء یحتاج إلى 

قدّم بناء  مال، و المال یجبى من الشعب كضریبة، فإذا أدى المواطن ما علیھ من ضریبة لا یكُرم، أما إذا

ضخماً لیكون جامعة ھدیة للدولة یقام لھ حفل تكریمي، فالفرق بین الفرائض و النوافل، النوافل ترقى بھا 

  عند الله، الفرائض تسلم بھا، لذلك:

  (( وما یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ ))

  [ البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

خلصت فیھا النیة لا یعدلھا عمل آخر یقرب من الله تعالى، و ھذه  أیھا الأخوة: ھذه الفرائض إذا     

النوافل ترفع مكانة العبد عند ربھ حتى یصطفیھ الله، و یجعلھ من خاصة عباده الصالحین الذین یحبھم و 

  یحبونھ.

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن ملك الموت قد      

تخطانا إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا، فلنتخذ حذرنا، الكیسّ من دان نفسھ، وعمل لما بعد الموت، 

  والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا، وتمنى على الله الأماني، والحمد � رب العالمین.

   

* * *  

  الخطبة الثانیة :

إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ      

ورسولھ، صاحب الخلق العظیم، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد، وعلى آلھ بیتھ الطیبین 

  الطاھرین، وصحبھ أجمعین.

  العناق و التقبیل أحد أكبر أسباب انتقال مرض أنفلونزا الخنازیر فعلینا تجنبھما :

لا یغیب عن أذھانكم أن مرض أنفلونزا الخنازیر بدأ بالانتشار و الاتساع ووصل إلى  أیھا الأخوة،     

رقم كبیر جداً، المرض وصل إلى بلدنا، و الأعداد تنمو، وفیما حولنا أعداد كبیرة جداً، فلذلك الإنسان 

ملك  حینما یضیع صحتھ بتقصیره یحاسب عند الله، صحتك ملك أھلك، و ملك أولادك، و ملك أمتك، و
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المسلمین، فأنت منتج فإذا أصیب الإنسان بصحتھ أصبح مستھلكاً، ثم أصبح عالة و قد یتوفاه الله، و 

  الوفیات الآن أرقامھا كبیرة جداً بھذا المرض.

بشكل سریع: نحن ألفنا العناق و التقبیل، الآن یجب أن تحذروا ھذا، العناق و التقبیل أحد أكبر      

ذا لمصلحتك لا لمصلحة أحد، أي إنسان قد یكون مصاباً بھذا المرض أو حاملاً أسباب انتقال المرض، ھ

لھ، الآن یجب غسل الیدین باستمرار، عقب لقاء، عقب مصافحات كثیرة غسل الیدین باستمرار، أنا 

  ذكرت قبل أسبوعین أو ثلاثة بعض الوصایا، أخذتھا من منظمة الصحة العالمیة.

  الدعاء :

یمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا اللھم اھدنا ف     

واصرف عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من 

عادیت، تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح 

مال لا یھدي لصالحھا إلا أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق لا یھدي لأحسنھا إلا أنت، اللھم أصلح الأع

لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، 

مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، 

بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة 

الحق والدین، وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، انصر المسلمین في كل مكان، وفي شتى بقاع الأرض 

  مین.یا رب العالمین، اللھم أرنا قدرتك بأعدائك یا أكرم الأكر

 


